ابحت التاريخي 


المدينة والسلطان: 
مدينة الرياض العنبري مكناس من الإعمار إلى الهدم 


عبد امالك ناصري* 


تقدیم: 

منذ اختيار المولى إسماعيل ممدينة مكناس عاصمة لدولته وهو بشيد البنايات ويقيم 
التحصينات» وكان ذلك بدافع ملح للتحكم في المجال عن طريق المراقبة المستمرةء التي تفضي 
إلى حسن تدبير العلاقة بين السلطان والمدينة بكل مكوناتهاء ولم يكن ذلك مقتصرا على 
مؤسسات بعينها بل شمل كل المنشآت» وخاصة تلك التي كانت تمثل الحكم المركزي غير أن 
هذا النمط من العمران الذي يكون ملحقا باممباني السلطانية يقتي من جهةء الاهتمام به 
لأنه شكل واجهة السلطة. فهو مستقر الوزراء والقواد. والعمال والكتاب. وذوي الحيثيات من 
أعيان الدولة. ومن جهة آخرىء بستدعي التعامل معه بنوع من الحذر. لأئه بعد "تضخمه” 
هكن أن يشكل خطرا على السلطان القائم. 

إن هذه الثنائية في تعامل اممخزن مح بعض مكونات المدينة السلطاتية يغرضها واقع غير 
معلن» يمكن أن تلمسه في التمازج, إلى حد التماهيء بين النخبة العسكرية والنخبة الإداريةء اللتين 
شكلتا ها هكن تسميته "بعناصر الضغط التي يكون لها كلمتها في القرارات السلطانية. وهكذا 
ققد حاول المخزن. (في شخص المولى إسماعيل). تقوية هذه الفنة وإبلائها مكانة رفيعة في هرم 
السلطة. غير أنه في مرحلة موالية نجده. (قي شخص السلطان مولاي عبد الله). يتخذ إجراءات 
حاسمة لأضعاف هذا الكيان الاجتماعي الذي أصبح يتحكم في مصير الدولة. من خلال المناصرة 
وامبايعة أو المناهضة والعزل. بل ومناقشة كل القرارات الصادرة عن السلطان, إن حذه الثناثية في 
التعامل بين عهدين تتجلى بوضوح في مال مدينة الرياض العنبري مكناس, التي شيدت بأمر 
سلطاني لتكون امتد ادا للقصبة الملكية. ولتعزيز مكوتات الجهاز الحاكم. لكنها هُدمت. آيضا بقرار 
سلطانيء كانت غايته إنهاء وصاية خصم» من تفس الجهاز المخزنيء » اتسع نفوذه وتحکمه في 
دواليب السلطة. 


أولا: مدينة الرياض العنبري: التشأة والإعمار 
كان موقع مدينة الرياض العتبري (الخريطة رقم: 1) جوار القصبة الإسماعيلية ا 
يعرف اليوم بحي الرياض. خارج باب زين العابدين ابمندثرة. تحدها من الجهة الجنوبية 
*- جامعة سيدي محمد بن عبد له. الكلية متعددة اتخصصات - 
1 دا مهد ل مد ا يني کیشر الع شدای ق دود اوا راا حلي دشي وة ر الأول. تحقيق وتقديم وتعلپق 
أحمد بن يوسف الكنسوسي. المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش. 1994. ص. 122. 
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الشرقية باب بن القاري وسور الأغنياء. الذي يصل باب قصبة بني محمد مح برج المرس» ومن 
الجهة الشمالية باب الخميس؛ ومن الجهة الجنوبية الغربية زاوية سيدي سعيد وضريح 
سيدي أحمد المليانيء إلى حدود برج المرس» قرب ما يعرف بصهريج القنب» بجنان "خريف" 
قرب "ميعارة اليهود" الجديدة بالبرج المشقوق. 


الخربطة رقم 1: الموقع المشترض بلركز هدينة الرياض العنيري هكتاس 


لقد جعل المولى إسماعيل من هذه المدينة مستقرا لأخواله الودايا" عام 08ره 
/177م. حيث آمرهم ببتاء دورهم بها فعندما «ضاقت المدينة المولوية بجيشه المنصور أمر 
(...) ببناء المدينة الجديدة العنبرية المختطة بأمره السلطافي (...)» ولا يستبعد أن تكون 
هذه المدينة هي المقصودة بوصف "مويط " :)10٠٠(‏ «وهناك حصن صغير آخر شيد عام 
[١#هده]‏ 60٠م‏ يدعى الأوداية» عرض أسواره ستة أشبارء وبجانبه أبراج مربعة ذات 
شرفات »2 غير أن هناك من بحدد تاريخ صدور الأمر ببثائها بعام «9٠٠ه‏ /1687م وقي هذا 


1- إحدى قبائل عرب ااعقل بالصحراء. تزحت في عهد الول إسماعيل إلى وز مراكش, فاتخذ السلطان مهم إحدى أهم فرقه 
العسکكريةء وقد کان فربق منهم پشکل حامپتي فاس ومكتاس لي ذالك العهد 

2. حوالة أحباس المساجد الصخار. رقم 4 ميكروفيلم رقم 121 الخزاتة العامة الرباطء ص. 1205 

3 جرمان مويط. رحلة الأسي مويط؛ ترجمه إلى العربية محمد حجي ومحمد الأخضر, مركز الدراسات والبحوث العلوبة الريصاي. دار 
ااهل الطباعة «النشر, الرباط. 1990 ص 73. 

4- محمد الشكناسي العيائي, ؤهر اليستان في نسب أخوال سيدا مول زيدان, مخطوط الخرانة الحستية. الرباط, رقم ز3274 ورفة 8ه 
پ. محعد بن عبد السام الضعيف. تاريخ الضعيف الرباطي. تاريخ الدولة العلوبة السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد مولاي 
سليمان 1043ه/ 1633م - 1238هى 1812م. الجزء الأول دراسة وتحقيق محمد البوزيدي الشيخي. دار الثقافة الدار البيضاء. 
الطبعة الأول. 1988. ص. 175 
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الشأن يقول الأديب عمر الحراق": 
a‏ الأمير رتعذفم باراء لَيتامديدة 


ذََوْتمْ من فور راي وذ اث مَتَالگم بَعِيدة 
TE AE™‏ ب منة إ مُبَارگة بلا رزب سمي ةة 


وبذلك كانت هذه المدينة مقرا للعمال والكتاب وذوي الحيثيات من أعيان الدولة 
الذين تنافسوا في تشييد الدور والقصورء وكان من أشهرها دار علي بن يشوء التي كانت تضم 
أربعة وعشرون حلقة يجمعها باب واحدةء ودار عبد الله الروسي وأولادهء التي كانت أضخم 
منها. حيث وصفت بأنها كانت "حومة". وأقام كل عامل مسجدا في حيه. وكان يتوسطها 
ا مسجد الجامع الأعظم الإسماعيلي مدرسته وحمامه وفنادقه وأسواقه الموقوفة عليه ٠‏ 

وقد أولاها المولى إسماعيل اهتماما خاصاء للمكانة التي كانت لسكانها عنده» حيث 
كانت كرسي الوزارة في دولته» إضافة إلى أنه كان يريد توسيع نطاق قصبته“ التي مم تعد 
تستوعب ساكتيها. ومن مظاهر هذا الاهتمام بمدينة الرياض العنبري الزيادات التي لحقت 
با مسجد الجامع الأعظم» وتزويده باماء» وبناء السقاية المجاورة له وإنشاء الكتاب الخاص 
لتعليم الأطغال. وكل ذلك بإتقاق شخمي من السلطان 

أما بالنسبة للمجال اثذي كان يقصل بين القصبة الإسماعيلية ومدينة الرياض العنبري. 
ققد أنشأً به المولى إسماعيل سنة 1116ه/ ۱704م مجمعا سكنيا خاصا باليهود. يعرف باملاح. 
وكأنه مديئة ثاللة. حسب وصف "مييج" (يمنهد). الذي مم يكن تحت الحماية المباشرة 
للقصور السلطانيةء مثل ما كان عليه ملاح فاس في العصر المريني أو ملاح مراكش في العصر 
السعدي» بل ترکه بعیدا عنها OEE‏ 

من بين المنشآت العمرانية التي كانت بهذه المدينةء والتي لا زالت آثار بعضها قانمة 
إلى اليوم نجدة 


٠1‏ المياشي. زهر البستال. ورقة 48 ب عبد الكريم بن موسى الريفي» زهر الأكم, دراسة وتحقيق آسية ينعدادة المعارفق الجديدة 
رياط 1992. ص.174. 
Henri TERRASSE. Villes impériales de Maroc, Ediioms A Arthaud. Grenoble, 1937, p 152‏ 2 
٠3‏ أبو القاسم الزبان. اليستان الظريف في أولاد مولاي الشريق, الجزء الأول المعارف الجديدة. الرباط. الطيعة الأولى. 1992ء ص. 
47 العيائي, زهر البستان. ورلة 48 ب 
[ean Lois MIBGE, « Une description de MekaÃs en 1704 », In. Revue Marec Eurupa, N 2, 1SFI/2000, p. 4‏ 4 
5 حوالة لمساجد الصضار. رقم 4 ص. 208 د 
MIBGE, Una deşcriptien de Meknin, op. ii, p. 7‏ & 
TERRASSE, Vfles imperiales, op. cit, p. 48.‏ .7 
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# المسجد الجامع الأعظم ممدينة الرياض العنبري: أنشأه المولى إسماعيل سنة 
1088 ه/8-1677ا م واهتم به غاية الاهتمام» حيث حبس عليه العديد من الدور والدكاكين 
والأمواق والحمامات وغيرها من التحبيسات“ التي كان يشرف عليها عبد الوهاب بن محمد 
حجاج'» ومن مظاهر الاعتناء بهذا المسجد. أنه زود بالماء. الذي جلب إليه من العبن البيضاء 
من طرف المولى إسماعيلء. وكان ذلك سنة 166٠ه‏ 694۷م حيث تم توصيل ماء هذه العين إلى 
المسجد الجامع عبر قناة خاصة. وكان الموضع الذي تمر به محبسا عليه وتوجد هذه العين 
التي جلب ماؤها للمسجد الجامع. والمعروفة بالعين البيضاء. موضع قصر الدار البيضاء الذي 
تحول اليوم إلى الأكاديية الملكية العسكرية". وتكلف بتدبير هذا الماء ناظر المسجد الذي 
وقف على خدمته وصيانة قنواته. فوزعه بين المسجد الجامع والسقاية التي کائت تجاوره. 
والتي يبدو أنها بئيت معه» وهي تحمل اسمه» حسب النص الحبسي الذي ورد عند ابن 
زيدان: «فجعل ثلاثة أرباعه للمسجد المذكور والربح الواحد الباقي منه للسقاية التي هناك 
بإزاء المسجد»“. كما استقاد المسجد الجامع الأعظم ممدينة الرياض العنبري أيضا من مياه واد 
بوفكران”. وأمر المولى إسماعيل بزيادة صفين به لتوسيعه. وذلك حسب ما ورد في بعض 
التقابيد القدهة'. 


كما أضيف إليه كتاب لتعليم الأطفال» من إنشاء المولى إسماعيل, وكان ملاصقا له فقد 
ورد قي إحدى الحوالات الحبسية ما نصه: «ومن إنشاءاته المحبسة جميع المكتب المسند على 
المسجد الجامع الأعظم المذكور لتعليم الصبيان أولاد المسلمين القرآن» ‏ وقد اندثر هذا 
مسجد الجامع» ويجهل اليوم موضعه. 


١‏ دآبية بلسقدم أوقاف مكتاس في عهد مولاي إسماعيل (1139-1082 ها 1727-1672م), الجزء الأول منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, المغربه مطبحة فضالة. للحمدبة 413١ها‏ 1993م ص 208 

2 زهر البستان. ورقة که ب 

3 حوالة کبری مكتاس. رقم 5 ميكروفيلم رقم 116 الخزانة العامةء الرباط. ص. 320 ب 

- حوالة المساجد الصغار. رقم 4. ص. 206 ب 

5- محمد اللحيةء + الوضع القانوني مياد واد بوقكران على عهد امول إسماعبل *؛ ضممن أعمال ندوة وادي يوفكران. الييثة والتاريخ 
وآفاق التهيئة. منشورات عمادة جامحة المول إسماعيل بمكتاس ندوة رفم ك مطبعة فضالة. الرماط. 1993ء ص86 تم التوصل إلى 
ذلك من غلال ما كتب على طرة الظلهي الساطاني السيدي محمد بن عبد فف اموجه لقائده محمد واعزيز» بأمره فيه بان “يقوم 
المعصرة اني بالمين الييضاء” والذي كب على الطرة هو دار اليياء". وكأن الذي كنب ذلك يريد لحديد موفع العين. حوالة 
آحباس کیری مکتاس. رقم ک ص.۱۲ |. 

6- عبد انرحمان ين زيداز» المنزع اللطيف في مغاغر اثولى إسماعيل بن الشريف. تقديم ونحفيق. عبد الهادي التازي. مطبعة إديال. 
الدار ابيغاء. 1993ء الطبعة الأول ص. 311 

7 رلية بامقدم» اتظيم نوزع مياه واد بو فكران وضبط استغلالها لي عهد الواى إسماعيل »» ضمن أعمال ندوة واد بوفكران. البيثة 
والتار بخ وأفاق التهينة. منشورات عمادة جامعة مولاي إسماعيل. مكتاس. ندوة د 1993 ص. 78 

8 ابن زيدان. ازع ااقطيف. ص. 1307ا وتص هنا #تقييد كاملا في المنزع من ص 307 إلى ص. 313. وهو مذيل ها حبس على 
المسجد بتفصيل. 

9 نفسه, ص. 208 
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© باب الخميس: (الصورة رقم 1) هي من تأسيس المولى إسماعيلء ولا تزال قانمة 
العين إلى اليوم» وتعد من أبواب مدينة الرياض العنبري» وكان إنشاؤها عام 098٠ه/16#6م.‏ 
ولذلك تشير الكتابة المنقوشة على الزليج المتوج لقوسها ولفظه : 

آتا الاب السُعيدٌ سَمَوْتٌ را سمو البَذْرٍ ف الك اعد 

سَتا مَوْلاَيّ إسمَاعيل ئو على دات الوطة بالشعُ ود 

ترجع تسمية هذه الباب للسوق الذي كان يقام بجوارها كل يوم خميسء والظاهر 
نها تسمية اعتباطيةء وكانت تعرف بهذا الاسم حتى سنة 1دده/12ءم إلا أن بعض سكان 
المدينة يؤكدون أته في حدود سنة #و3٠ه/هيو1م‏ أصبحت تعرف بباب املاح نسبة إلى الحي 
اليهودي بالمدينة. القريب منهاء لك في الوقت الحالي فنسبتها إلى الخميسء الذي تشتهر به 
الآن» تغلب على نسبتها إلى امملاح» وهي من الأبواب الإسماعبلية ا متميزة في عمارتها'ء فهي 
قريبة الشبه في زخرفتها من نظيرتها باب البرادعيين» وهي تتكون من برجين مربعي الشكلء 
تتوسطهما ستارة بعرض «دم وعمق ١٠6م‏ وتعلو هذه الباب نقوش وزخارف من السيراميك 
الأخضر, إضافة إلى شريط من الكتابة الداكنة ترتفح فوق إطار قوسهاء وهي مبنية بالآجر. 
وقد كانت هذه الباب فيما مقى المدخل الرئيسي طدينة الرياض العنبري وللملاح القديم. 
وكان بها جناح خاص بامتاء الخزينة ٠‏ وقد خضعت هذه الباب للترميم على عهد الحماية. 
وذلك بين سنتي 4 واوداه/ کرو وددوام 


٠١‏ عبد الرحمان بن زبدان. إتحاف أعلام الناس بجمال أغبار حاضرة مكتاس. لجزء الأول مطابع إديال. الدار الييضاء, الطبعة الثائية. 
0 ص۔ 164. أشار إلى التاريخ بلفظ جود المشيد" الذي يساوي 1098ه/1686م بحساب حمارة الجمل. 
SALADIN M. H., Las partes de Meknis, (Maroc), dapets les documents ewey par M. Le Capitalae Emonet, dw‏ -2 
Serice des Renseigaements û Meknts (Maroc), p. 255.‏ 
Pierre CHAMPION, Las wiles Fart cilébees Tanger, Fs et Mekads [Drairie Renouard, H. Loenvas, Paris. 1924,‏ 3 
IM‏ 
4- بنظر اتتفرير حول نرميم العدبد من معام مدپنة مکتاس. ومنها هذه الباپ» الذي نشر پ 
Heapéris, A R-ALHM. Aneir 1923, 4e trimers p 456-457.‏ = 


175 


الصورة رقم 1: باب الخميس قبل الترميم (عشرينيات القرن المافي) 


الصورة رقم 1 مكرر: باب الخميس بعد الترميم ( 2013) 


الث التاريني 


باب ثلاث فحول: (اللوحة رقم 2) كان مدينة الرياض العنبري ربض فسيح في الجهة 
الغربية منهاء بين بابها الداخلية وبابها الكبرىء وهي باب ثلاث فحول وهي من تأسيس 
المولى إسماعيل سنة 109٠ه/‏ 69٠م‏ ولا تزال بقاياها تحمل نفس الاسم مقربة من باب 
ضريح مولاي عبد الله بن حَمد. و تعرف اليوم باب ثلاث فحولء وهي الأقواس الواقعة بين 
مقبرة باب السببة ومقابر المصلىء التي تعرف جقابر المطاميرء في الجهة الشماليةء وهذه 
الأقواس هي جزء من السور المار وسط مقيرة باب السيبة, ولازالت بقاياه ظاهرة والجزء 
الأعظم بالجانب الشمالي الشرقي لحي سيدي باباء والذي يحمل الساقية المعلقةء التي كانت 
توصل الماء إلى جثان العريغة. 

# باب وجه عروس: تحرف أيضا بباب سيدي سعيد. وهي مجاورة لباب الملاح ٠‏ وتعد 
من الأبواب المنتمية لمدينة الرياض العنبري» وكان موقعها خارج المدينة“. وهي تعرف أيضا 
بباب املاح التي اندثرت. ويرجع مولاي عبد الرحمان ابن هشام إعادة بثاء باب وجه عروس 
مع السور الممتد منها إلى باب برهة. والذي ينحرف نحو مقبرة سيدي احمد الدراوي» ثم 
يكمل مساره إلى أن يصل إلى باب السيبة المندثرة أيضا. 

© ضريح مولاي مليانية: يقح مدينة الرياض العنبري المندثرة. ويحيط بضريحه حائط 
تشققت بعض جوانبهء وهو بدون سقف مجاور للمسجد المحدث» الذي ينسب إليهء بالمقبرة 
التي هناك“ وقد تهدم سقف هذا الضريح واندثر طرف من بابه» وتشققت جدرانه» وزال 
طلاؤه الخارجي» مما كشف عن آجور جدرانه في كل الجهات. وهو اليوم قي حالة معمارية 
تحتاج إلى الإصلاح والترميم. 


.205 حوالة أحباس المساجد الصضار. رفم 4 ص‎ -١ 

2 العياي. زهر البستان, ورقة 49 | 

3- محمد بن الحسين العرائثي, تقييد في صلحاء مكتاس» وهو شرح متظومة الوزير ابن ادريس في أولياء مكناس الخرزالة الحستية. 
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4 ابن زيدان. لزع اللطيف. ص. 335 

5 ابن زیدان. إتحافه ج.1. س 170. 
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"البحث التاريغي 


ثانيا: مدينة الرياض العنبري: الهدم والإخلاء 

مم تعمر مدينة الرياض انعنبري طويلا حي م تستمر قامة إلا حوالي 55 سئة“ فقد أمر 
السلطان مولاي عبد اله بتدميرها فجر يوم 27 شوال عام ته1٠ه/‏ 1731م وكان ذلك على يد 
النصارى و'الشعابئية". حيث وقف على مرتفع يشرف عليها وأمر بالهدم من كل الجهات,. وإثر 
ذلك رحل عنها سكانها المعروقون ب"الودايا" إلى فاس الجديد. وتفرق غبرهم پكناس". ودامت 
عملبة الهدم حوالي عشرة أبام» تحولت بعدها المدينة إلى أنقاض, فاق التدمير على كل المنشآت 
التي كانت بها وصار موقعها بعد ذلك عبارة عن مزارع ومراعي لأهل المدينة. وأراض معدة 
نزول الجيوش السلطانية عند حلولها بالعاصمةء وفي قترة لاحقة أحدث بها حي جديد لسكنى 
اليهود, لضيق حيهم القديم عنهم'. وقد تحدث بعض المؤرخين عن أسباب هذا التدمير الطوعي. 
وذكر بعضهم الآخر آنه عندما كان يحل اليل يجتمع سكانها من القواد والأعيان ليتذاكروا في أمور 
البلادء ثم يغرروا ما يرونه مسايرا لمصالحهم وف هذا الشأن فمناصرة مولاي أحمد الذهبي“ كائت 
أولا قي مدينة الرياض العتبريء وفبها أيضا اتفقوا على عزلهء وكانت بها مبايعة مولاي عبد امالك 
وفيما بعد قرروا عزله بدوره وناصروا مولاي أحمد» وفيها اجتمع رأبهم على مبايعة مولاي عبد 
اله الذي مم يبرم أمرا إلا اقشوه فيما بينهم'. 

إن هذا الوضع جعل السلطان مولاي عبد الله يستشعر خطر تنامي نفوذ العائلات 
القوية التي كانت تقيم مدينة الرياض العنيريء هما كان لها من تأثير على القرارات السياسية 
للدولة" ٠‏ مما دفعه لتخريبهاء ليمتع ازدياد تفوذ سكانها من الأعيانء وم يبق قانما من أثارها سوى 
بابها الغري» المعروف اليوم بباب الخميس» مع جزء من السور المتصل بهاء في اتجاه حي سيدي 
سعيده ويظهر من خلال هيئة هذه الباب ما كان لهذه المدينة من قيمة معمارية. وفي الوقت 
الراهن أضحى موضع هذه المدينة حيا سكنيا عامرا مباني حديثة يعرف باسم حي الرياض. 

في سنة ١+٠ه/‏ 9م أجريت بعض الحفريات الأثرية فوق ساحة "الزويتنة". بين 
برج "بن القاري" والطريق المؤدية إلى حي "السباتا". فتم العثور على بقايا هذه المدينة على 
إثر حفر أساسات البتاء بأحد أوراش المجموعة الحضريةء على عمق مترين» فلوحظ وجود 
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البحث الناري 


آثار جدران من الطابية مطلية بالسيراميك. إضافة إلى مربعات من الزليج اممتعدد الألوان 
والأشكالء وقطع من إفريز الجص الخاص بالزخرفة وقنوات لنقل الماء من الطين المشوي. 
وقواعد بعض الأعمدة. وأول استنتاج أوحت به هذه الأبحاث هو أن هذا الموقع يرجع لتلك 
الفترة. انطلاقا من اللقى الأثرية التي عثر عليها على امتداد مساحة تبلغ حوالى 000٠م‏ ". 

اعتمادا على المعطيات الأوليةء وعلى طوبونيميا اسم الرياض, الذي يعرف به المكان الذي 
تقع عليه هذه الآثارء وبالنظر إلى الحي المجاور لهء وهو الملاح الجديد, اعتبرت هذه اللقى الأثرية 
هي من بايا المدينة المذكورة قي النصوص التاريخية باسم مدينة الرياض العنبري'. 


خاتهة: 

كانت مدينة الرياض العنبري مكوناتها العمرانية. كملحقة مخزنية بالقصبة التي ۾ 
تعد قادرة على استيعاب جيوش السلطان» وبسكانها من أخواله الأودايا. تشكل نموذجا 
متفردا للمدن "التخبوية". حيث تأسست بآمر من السلطان المولى إسماعيل وبعده خربت 
بأمر من السلطان مولاي عبد الل. 

ويكن اعتبار مدينة الرياض العنبري من المدن التي كانت في العهد الإسماعيلي خاضعة 
للمخزن بشكل تام» وكانت قوة وسطوة هذا الأخير تمنع كل تجاوز لهذا الوضع. بحيث م تكن 
الظروف السياسية تترك مجالا لحدوث آي نوع من أنواع التوتر بين المخزن وبعض مكوناته التي 
كانت تقيم في هذه المدينةء غير أته بعد وفاة المولى إسماعيل عام «د1اه /1727م وما أعقبها من 
أزمات سياسية. جعلت العلاقة بين المخزن وسكان هذه المدينة تتخير, فبرزت فثات متنفذة كانت 
لها القوة والجرأة بمواجهة السلاطين,. بل والتحكم في توليهم وفي عزلهم» فكان ذلك نموذجا لتشكل 
زعامات من المجتمع الحضري غذى من قوتها انتقال السلطة بشكل قسري بين أفراد نفس السلالة 
الحاكمةء مما ترتب عنه أزمات سياسية م تعرف نهايتها جزثيا إلا بعد تفكيك هذه الفثات 
الاجتماعية اممتنفذة عن طريق الترحيل وتخريب الديار. 

إن الأسوار التي كانت تفصل بين القصبة الملكية ومدينة الرياض العنبري. تجعلنا وكأننا 
أمام مدينتينء إضافة إلى المدينة العتيقة. التي تعتبر وحدة عمرائية ثالثة. وما أقيم خارج الأسوار 
من ملحقات. وهكذا فالقصبة الإسماعيلية ومدينة الرياض العنبري وللمدينة العتيقة. هي ثلاث 
مجالات حضرية متباينة. في عمارتها وني طبيعة الفئات الاجتماعية التي تقيم بها. 

ورغم بعض الإشارات المصدرية عن العلاقة التي كانت تربط بين هذه المكونات 
الحضريةء إلا أنتا لا نتوفر على معلومات دقيقة عن طريقة تدبير السلطة القانمة. المستقرة 
بالفصبة, ما يجري مدينة الرياض العنيري. تعتبر ملحقة إدارية وعسكرية لهاء لأن 
سكانها من الوزراء والقواد والكتاب وغيرهم من أعوان السلطة ورجال الحاشيةء أصبحوا بعد 


1- Mosafs AZOUGA et Lhadi KHRISS, » Archtologie ilamiqoe: Découweree diem site Islamiqee du XVIême sile 4 
Meknts ». in Noavelles Archéslogies et Patrimoalales, n’ 3, Novembre IK, p. * 10. 


الح الارغي 


وفاة المولى إسماعيل عبارة عن قوة سياسية غير معلنة تتحكم في مقاليد الأمور. مناصرة من 
تشاء وعزل من تريد حسب أهوائها ومصالحها الخاصةء وهكذا فالمدينة ومكوناتها البشرية 
التي نشأت بإرادة المولى إسماعيل وعاشت في ظل السلطةء استغلت» بعد مرور الزمان» نقس 
الامتياز للتمكن من زمام الأمورء قكان ذلك بداية امواجهة بين السلطان وهذا الكيان الذي 
نشأً في ظله مما أفضى إلى هدمها وتفريق سكانها على الجهات بغية تكسير اللحمة التي 
جمعت بين مكوناتها الاجتماعية التي تنامى نفوذها وتوسعت سلطتهاء وذلك في إطار ثنائية 
الإعمار والهدم كسلوك ملازم للسلطة بعد استشعارها وجود فئة اجتماعية منافسة في الحكم. 
سواء من المعدودين على المخزن أو من عموم الرعيةء وهذا يوضح لتا بجلاء بعض أبعاد 
الصراع السياسي بين المكونات المجالية للمدينة السلطانيةء الذي يندلع بشكل علني عند 
انتقال السلطة. كتركة غير مأمونة الجاتب من العهد السابق للعهد اللاحق. 
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